
 المناعي ديـى بن ھند بن عیسَ مَ ـحأ
 ارهحسوانزدھاره اعاش عصر اللؤلؤ في 

 م)1960 -1870(

 
 

 شعوب فیھ  تْ معِ نَعصر عصر اللؤلؤ ، ، سیرتھ تحكي مسیرة رجل     
ً  الخلیج في وقت كان وسط الجزیرة العربیة تعصف بھ ،  عیشال وفیرب زمنا

القبائل والجماعات إلى الكثیر من دفعت بالتي ،  حروبأزمات الجوع وال
كانت  والأمان . الرزقباحثة عن  ،الخلیج العربي  طئاشوالنزوح إلى 

مقبلة على ازدھار بحلول النصف الثاني من القرن التاسع عشر المنطقة 
استقرار الحكم في بدایة ومع  . تھتجاراقتصادي ، عماده استخراج اللؤلؤ و

، بدأت المذكورالقرن من نیات سبعیالالبحرین وفي بقیة بلدان الخلیج في 
،  الطبیعي على اللؤلؤالعالمي حیث ازداد فیھا الطلب  ،لھ الذھبیة  مرحلةال
 كسبمصدر التجارتھ استخراجھ و صارف ؛ الإقبال على شرائھ واقتنائھكثر و

من فقراء وموسرین الخلیج  سكانكل طبقات ل، لا لفئة معینة ، بل ساس الأ
. بینھم وتلاحم د یوحتصلحة المشتركة عامل مال هھذ تشكل إلى حدٍ ، وحكام 

بقولھ : (نحن  أھمیة ھذا المصدر -آنذاك  -ة طقالمنفي حكام الوقد لخص أحد 
ً ھنا   !. )1(اللؤلؤ): ھو، د واحد لنا سیّ  جمیعا
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مؤلم سینتھي إلى مصیر  )دالسیّ ( ذا المصدرھ لم یطرأ على بال أحد أن   
ً ب، وومأساوي  تغیرات مالغیر أن ! ..وفقیر غنيبین  دون أن یمیز أیضا

لھ كتبت العالم المتقدم أنذاك بعض أقطار حدثت في ي تال ةالعلمیت والتطور
ً الطبیعي تراجع على طلب اللؤلؤ ال؛ فقد بدأ المؤسفة ھذه النھایة  في أول  بطیئا

عام النزول اللؤلؤ الصناعي إلى الأسواق العالمیة بدایة مع  ، وذلكالأمر
  ..! جداً رخیصة بأسعار بیعھ م ، و1916

حتى أفاق القوم على أخبار تتوالى عن انھیار  1928وما أنْ ھلّ العام     
اسواق اللؤلؤ في جمیع مراكزھا في العالم ، وانخفاض ذریع في الأسعار ، 

 وجمود غیر معھود في حركة البیع والشراء !!.. 

العام لعالم الغربي في اسواق اوكان للضائقة الاقتصادیة التي حدثت     
، تدھورت على إثرھا نشاطات التجارة العالمیة حیث ، أثرھا الكبیرم 1929

؛ إذ ضعف على تجارة اللؤلؤ في بلدان الخلیج العربي تداعیاتھا وانعكست 
باعتباره ھ ئاقتنابسبب انصراف الأثریاء عن الطلب على اللؤلؤ الطبیعي ، 

   ریة !.من الكمالیات والحاجات غیر الضروصار 

 ئرإفلاس وخسا بھم من ما حلَّ لِ بالیأس والقنوط ؛ الجمیع  تأصابحالة     
بحارة وربابنة بالذات الو، وطواشین  من تجار؛ لمتعاملین بھ ا، شملت فادحة 

ومواجھة المستقبل  ، بطالةالو عوزالو فقرالحالة إلى دفعت بھم التي ، سفن ال
 !.المظلم والمجھول 

ثلاثینیات القرن الماضي انخفضت أعداد اساطیل استخراج  من واعتباراً     
ً اللؤلؤ في جمیع بلدان الخلیج  اللؤلؤ  مھنة الغوص على ، إلى أن أختفت تقریبا

 . منھستینیات المع مستھل  وضعفت تجارتھ وصناعتھ ، وذلك

     ً من انبثق الذھب الأسود بالفقراء قلیلا ؛ فكان أن  لكن القدر كان رحیما
 ؛1938عام في شرق الجزیرة العربیة ، ثم  م1932عام في البحرین الأرض 

كانوا ، والغوص بھم نكبة  الذین أطاحتْ ھؤلاء من لكثیر للعمل  اً ملاذ وّناكف
 كبر المتضررین ! . أ
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ً أثر لوا یعانون من ظالتجار فأما      منھم من تعثر وقضى ف؛  المأساة زمنا
جاھدوا في البحث خرون وعقار ، وآأمن مال  اتھخردبقیة حیاتھ یعیش على م

 أخرى للكسب .ل بسُ عن 

 لتعریف بصاحب السیرة:ا -

والثراء  الیسُرعاش حیاة ؛  لؤتجار اللؤھو أحد ، سیرتھ قدم نالذي الرجل    
واجھ لكنھ و . الألیمةنھایتھ مرارة كذلك  قفي العصر الذھبي للغوص ، وذا

بتحویل آخر، وذلك مل تجاري عاتخاذ إلى  ىوسع،  المحنة بعزیمة واصرار
ن لھ مّ بذا أو .كاسمصید الأسفن لإلى على اللؤلؤ لغوص امن سفن امتلكھ ما 

 وفرهبالقدر الذي كانت ت ، بالطبع ،كن تلم   مستقرة ،ولعائلتھ عیشة كریمة 
   وخیرعمیم . من رزق وفیر، في أوج نشاطھا ، المھنة السابقة 

بن راشد بن عیسى احمد :  معروفالاش طوالو شھورماللؤلؤ التاجر إنھ    
   المناعي .بن ھندي بن صالح 

التي تركھا ثائق وال، ومن  )2( بنائھأمن ذاكرة احد ھنا مسیرتھ نستحضر    
 . للضیاع والتلف الكثیر منھا ض تعرّ  وقد  ،والده 

 تاریخھ العائلي : -

من   ) یسىعو  )3( محمدیھ ( ابنبن صالح المناعي مع جاء جده راشد      
ونزلوا قلالي بجوار سالم بن درویش شیخ قبیلة المنانعة ، ، بوظلوف بقطر أ

 لم تستقر العائلةوربعینیات القرن التاسع عشر المیلادي . أومؤسس القریة في 
رب االقریة سوى سنوات قلیلة تقفي ) فیما بعد رفت بآل بن ھندي(التي عُ 

ً یعجموا بعدھا انتقلین من الزمان ، ثم دقالع نزلوا و،  المحرقمدینة لى شمال إ ا
الذین فریق المنانعة ، وھي المنطقة التي استقرت فیھا جماعة من المنانعة 

منانعة أحدى قبائل الحلف الم ؛ حیث كان 1783فتح البحرین عام  جاءوا مع
ات أخرى من المنانعة الخلیفي آنذاك . وبعد سنوات قلیلة لحقت بھم  جماع

  من مختلف المناطق .ووغیرھم من قلالي 
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 حیاتھ العائلیة : تھ ودولا -

ولد أحمد بن عیسى في أوائل سبعینیات القرن التاسع عشر المیلادي ، في     
الذي اشتھر فیما بعد بـ مكان حي المنانعة بالمحرق ، الفي  بیت العائلة الكبیر

د الشیخ ظ القرآن على یفِ ( فریج البنھندي ) ، فتعلم القراءة والكتابة ، وحَ 
عبدالقادر بن عبدالله بن طلحة ، الذي قـدِم من المدینة المنوّرة مع عائلتھ 

 رف عن ھذه العائلة أنھم شیوخ علم . وسكنوا ھذا الحي ، وعُ 

(زوجة صالح واثنتان من البنات ھما : آمنة  )4( شدامن الأخوة رحمد ولأ    
دالله بن نجم ، وفاطمة ( زوجة حمد بن عببن محمد بن راشد بن ھندي) 

 . )المناعي

ھ محمد بن راشد ، وأنجب  تزوج احمد بن عیسى في شبابھ من سعیدة ابنة عمّ    
المتزوج من آمنھ بنت عیسى بن صالح بن ھندي) ، وجاسم منھا : ابراھیم (

، عائشة و(المتزوج من فاطمة بنت صالح بن ھندي)، التي انجبت لھ محمد 
  .بن ھندي) ة (المتزوجة من علي بن صالحوحصّ 

من لولوة  -مرة أخرى  -وبعد تجاوزه الستین من العمر، تزوج احمد      
فترة قصیرة في بیت والدھا بعد زواجھا وبقیت  ، )5(بنت عبدالله بن خلیفة 

، وكان یأتي إلیھا من عُلوِیة حیث خُصصت لھما فیھ دار وغرفة ، بقلالي 
ً  منزلاً  ھل م بنى1942وفي العام  محددة . المحرق في أیام ، في الشرق  خاصا

معھا كان للسكن معھ ، و -ة لولو -ولحقت بھ زوجتھ  ،من بیت العائلة الكبیر 
 وعائشة(زوجة حمد بن عیسى بن  صالح بن ھندي )  فاطمةمن ألابناء : 

(زوجة خلیفة بن عبدالله المناعي)   ومریم(زوجة علي بن نجم المناعي) 
 شریفة: ، وفي المحرق انجبت لھ ) لمناعي (زوج نیلة بنت احمد ا وعبدالله

 ، )6((زوج بدریة بنت احمد المناعي ) وعیسى(زوجة محمد بن عبدالله العطیة ) 
 وأنیسة (زوجة صالح بن عیسى بن ھندي) .
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 حیاتھ الاجتماعیة -

دي إلى المحرق ، أقامت في بیت كبیر ضمھم نمت عائلة آلبنھعندما قدِ      
 ً . ویروي الأخ عبدالله بن احمد العود) في الحي (البیت  ، فكان بمثابة جمیعا

كان البیت : ( ، قولھ في وصف البیت والمكان المحیط بھ بن ھندي عن والده 
بیننا : قسم لوالدي عیسى وعائلتھ ، وآخر لعمي محمد وعائلتھ ، وموقعھ   امقسّم

رض وكانت الأ، من جھة الشمال المحرق مدینة ف اطرأفي ذلك الوقت على 
ً ؛ ففضاءً مأمامنا  على الساحل عد كل القرى الواقعة كنا نرى على البُ فتوحا

القریبة : البسیتین والدیر وسماھیج وقلالي ، وجمیع النخیل والبساتین الشمالي 
كثیرة للسكن في ھذا المكان ، ومن  رٌ سَ اُ  وفدتْ  منھا ، وبعد سنوات قلیلة

البناء الجدید لمدرسة و مطارالبحرین -بعد ذلك  -ابرزالأماكن التي اقیمت فیھ 
 ً  .)  الھدایة ومقر نادي البحرین الجدید أیضا

الشھیر فیھ ،  والمَعْلمالحي ، مركز -بیت البنھندي -البیت العود  صار   
المحرق شمال في منطقة جدیدة ولوجوده  عرف بفریج البنھندي .واصبح یُ 

، المعروفة من المنانعة  لعائلاتاستقطب الكثیر من ا ،شھرتھ الاجتماعیة لو
. ویذكر الأخ عبدالله بن  وغیرھمعلي وإبراھیم ابنا یوسف الھاشل ، : منھم 

محمد بن صقرالخلیفة ، وسلمان بن  :ھندي : أن من جیرانھم المعروفین 
، اعي واحمد بن خلیفة المنّ ، المناعي  ابراھیم الخلیفة ، وأولاد حسن بن محمد

ئلة الھاشل وآل نجم ( كبیرھم نجم بن عبدالله وعا حمد البدید المناعي ،و
ل الحي إلى مجتمع صغیر یموج بالحركة وغیرھم . وتحوّ  المناعي )

كبیرة من مشاھیر التجار وأعیان القبائل ،  فیھ مجموعةفقد اجتمعت  ؛والنشاط
طواشین ونواخذة من ل مجلس البنھندي ملتقىً اجتماعیاً لأھالي المنطقة ، وشكّ 

  .. ودلالینلؤلؤ  وتجارغوص وبحارة 

یج ره من الشمال ففریج الجغرافیة : فكان یحدّ تحددت معالم ھذا الو   
علي بن عائلتي ومن الجنوب بیوت ، ة ومن الشرق فریق المرّ ، العمامرة 

الشیراوي . ومن الغرب البحر، الذي كان على بعد أمتار جاسم راشد فخرو و
وقوارب الصید سفن الغوص ھھ في میاالحي ؛ حیث ترسو  بیوتقلیلة من 
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ھذه شاھد بعض تُ كانت موسم الغوص  ءوفي فترة ما بعد انتھا . الصغیرة
 ..صیانتھا  لأجل - مستقرة على الشاطئ الرمليأي  -مجدفة السفن وھي 

الذي یطل علیھ الحي كان جمیلا ؛ بأفقھ المفتوح على الشریط الساحلي منظر 
ً متنفس كانفمدى البصر، وبرمالھ الناعمة ،  ً  ا ً ، للأھالي  طبیعیا للتنزه  ومكانا

 ً ً  والراحة ، ومیدانا إلى جانب ، یمارس فیھ الأطفال ألعابھم وھوایاتھم  محببا
 . الخشبیة لسفن للقوارب وا كونھ میناءً 

في  ةً ارتوزیعیناً د بن راشد ـممح رَ ـوفي الطرف الجنوبي من الساحل حفَ    
دّ من أوائل العیون العامة في ـعتُ والقرن الماضي ، عشرینیات منتصف 

 تھبصحبوم 1926عام العین ذكر بلجریف في یومیاتھ أنھ زارویَ  .ق المحرّ 
، والتقى بأحد  )مكتشف النفط في البحرین(المیجر دیلي والمھندس ھولمز 

عائلة البنھندي  بأن: أشار و. م لھم القھوة العربیة أفراد آل بن ھندي ، الذي قدّ 
  . )7(جنیھ استرلیني 1000بئر بـ قد تبرعت لحفر ال

 : العمل في تجارة اللؤلؤالشراكة و -

مد) ثروة من أبیھما راشد بن صالح ، وأسسا  ـالأخوَة (عیسى ومح ورثَ     
شراكة في مجال الغوص على اللؤلؤ وتجارتھ ، وبعد وفاة عیسى ورثھ ابنھ 

ھما نشاطھما وعُرف عن.  مد بن راشدـھ مححمد ، واستمرت الشراكة مع عمّ أ
إلى بلدان الخلیج والھند وبعض البلدان     دّ ـالتجاري الواسع ، الذي امت

الأوربیة ، وتولى محمد بن راشد مھمة السفر إلى ھذه البلدان لبیع محصولھم 
ً  –فیھا قامة الإقتضي تحیث من اللؤلؤ ،  حمد أیبقى عدة أشھر، بینما  - أحیانا

. من أجل ذلك قلیلة ذھب فیھا إلى الھند  یدیر العمل في البحرین ، عدا مرات
جل حافل بأعمال الخیر. وكانا من ممولي وللشریكین أیادٍ معطاءة وسِ 

قدم السُّلفَ ـالصغیرة التي تُ  مصارفبمثابة الكما عملا كذلك الغواصین ، 
 ألمّتْ بھم الضوائق المادیة الطارئة . نْ مَ والقروض المیسّرة لِ 
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 لى تجارتھم :آثارھا عوالغوص نكبة  -

ً وتتراجع ، نشاطھا سوق تجارة اللؤلؤ تفقد حیویة بدت     ً  شیئا نحو  فشیئا
ً ،  جمودال ً و الذي بات جلیا  جھا. وقد وفي ثلاثینیات القرن الماضي  واضحا

الأوضاع  لّ ـعانخفاض أرباحھم ؛ فحاولوا الانتظار فترة لالشركاء البنھندي 
 تغیر؛تلم  حاللولكن اعھده !  ویعود النشاط التجاري إلى سابقتحسن ت
في صعوبة وا ، ووجدمشتریاتھم من اللؤلؤ الطبیعي في خزائنھم تكدست ف

من یھم دلما تصریف إلى  اضطروا في نھایة الأمرو ، ربحةم سعارأببیعھا 
 !! . ألف روبیة  200 بـھ عبیبملیون روبیة  2 بـ قیمتھر قدّ ، تـُلؤلؤ 

لیس جمیع تجار اللؤلؤ ، عمیق على سلبي  ثیركان لكساد اللؤلؤ الطبیعي تأ   
من موبالذات  ،على أوضاعھم المالیة والمعیشیة فحسب ، بل وفي نفوسھم 

 عقار فيفائض أموالھ ف یظعن تو فلَ غَ ، والمالي بھذه المھنة مدخولھ ربط 
ما   مَ لازَ  حزنٍ و، ربكأمعاناة لالتعرض إلى  ھولاءتجارة أخرى ؛ مما أدى ب أو

  .حیاتھم یام أتبقى من 

 استمر الشركاء البنھندي في تجارة اللؤلؤ ، بالرغم من الخسائر التي حلتْ    
  ،م1934عام فقد توفاه الله ؛ بالشریك محمد بن راشد بتجارتھم . ولم یطَلْ العمر 

،  )8(ابنھ صالح  -أربع سنوات  بعد -عن وطنھ بالھند ، ثم لحق بھ  وھو بعید
 ً  .  متغرباً ھناك أیضا

إلى العمل في تجارة المجوھرات  -بعد وفاة أبیھم  -واتجھ أبناء صالح    
 والمصوغات الذھبیة ، إلى جانب مھنتھم في تجارة اللؤلؤ.

 : إعادة النظر في الشراكة -   

محمد بن راشد وابنھ صالح ، وبلوغ احمد بن عیسى سن الشیخوخة وفاة بعد     
سھم أإعادة توزیع   )بدالله(عیسى وعلي و یوسف وع رآى أبناء صالح

ن وحدھم مَ صاروا ھم باعتباربحیث یكون لھم النصیب الأكبر؛  ،الشراكة
تم قد و القیام بذلك .قتضي الحال یلذا ، وفي العمل  ةمسؤلیالوجھد الل تحمّ ی
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لأحمد بن و، م ھسأ ةثلاث تھنسببناء صالح بما یكون لأأن : على  الإتفاق
ً بعد أن كان نصیب(سھمان عیسى  ل بّ ـتق. و) % 50 ھ في الشراكة سابقا

 الشراكة إبقاء في ضرورةمن فیھ  دَ جَ وَ  مالِ  ؛الإجراء بنفس راضیة  ھذالأخیرا
  . ھاجمیعلعائلة ولصالح ا، التجاریة مستمرة ومتماسكة 

ً  تھتجارضعف كساد الغوص وحالة  كما دعتْ      تقاسم ما  ، إلى أیضا
باشر واثنتین . منھا ان نصیب أحمد فك ؛من سفن الغوص الخشبیة  یمتلكون

وتبع  .استخدمتا في صید الأسماكوبتركیب محركات آلیة فیھما ، الحال في 
 ً الكائنة ھي عبارة عن عدد من النخیل و، فیما بینھم تقاسم الأملاك  ذلك أیضا

 .في المنامة والمحرق  العقاربعض كذلك و، مقابة وقلالي تي في قری

 : لتجارةوافي شئون الغوص تھ خبر

ھم خبرة دیالذین لالمعروفین ، واحمد بن عیسى من تجار اللؤلؤ  عدّ یُ      
ل على ھذه حصّ توقد ، في معرفة اللؤلؤ بأشكالھ وانواعھ واسعة  ودرایة

كان كما  . واشةطمھنة التجارة والممارستھ العملیة الطویلة في من  اتمھارال
ومشاكلھم ؛ لذا  بحارةیاة الالمعایشین لحمن بقضایا الغوص ، وملمّا یضا ا

في مجلس التجارة والغوص ، الذي كانت  ن عضواً عیّ لیُ تلك أھلتھ كفاءتھ 
ي أبداء الرلیھ من المحاكم لإإحال مھمتھ : النظر في القضایا التجاریة التي تُ 

والمساعدة لحلھا ، فیھا ، وكذلك مناقشة قضایا البحارة وتقدیم المقترحات 
ً المجلس . ومن مھام ص تحسین انظمة الغوعلى  تحدید مواعید بدء :  أیضا

ً  ، موسم الغوص على طة مقسّ للغواصین ،  ومقدار السلفیات التي تدفع مقدما
غیرھا من مھام تتعلق بعمل الغواصین ونواخذة ثلاث فترات في السنة ، و

 .)9(السفن 

 : في تجارة اللؤلؤوحكایاتھا  المخاطرة

الإحاطة بأوضاع الدرایة وتتطلب التي بة ، الصع مھنمن ال تجارة اللؤلؤ    
ً وبتقلباتھ ،  والتنبؤالسوق  التي تعتمد على المجازفة لى اللجوء إیتم  أحیانا
یمارسونھا ، مدفوعین الطواشین من تجار اللؤلؤ بعض فنجد !.. الحظ 
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ى علمون فیقدِ  ، الشراء صفقةفي سیكون إلى جانبھم توفیق أن الفي : حدسھم ب
مغطاة بغشاء كبیرة جھھم لؤلؤة اتو. یحدث ھذا عندما محسوبة !مغامرة غیر 

فیلجؤون إلى ؛ وقیمتھا  اجودتھتھا وتحدید نوعیمعرفة حجب عنھم یصدفي 
یعاكسھم الحظ ، أو  جداً  اً كبیر ھم ویكون ربحوا حفإما أن ینجھذا الأسلوب ؛ 

لبنھندي ل حدثتعن صفقة خاسرة ة حكای ناوھ.  تكون خسارتھم فادحةف
 يمؤرخ الكویتفي كتاب تاریخ الغوص على اللؤلؤ للذكرھا  ردو ،لشركاء ا

 : )10(الشملان سیف مرزوق 

" اشترى صالح بن ھندي ، وھو من تجاراللؤلؤ بالبحرین ، من احد غواصي     
) ، ولما 40000بمبلغ أربعین ألف روبیة (  )11( ولةھالكویت ، وھو حمد الفلاح ، مج

لبحرین غلافھا الخارجي لتكون لؤلؤة فریدة لیربح فیھا ربحا أزال الأخصائیون في ا
وفیرا إذ ربما تكون جوھرة ثمینة ، بید أن الحظ عاكسھ فكسدت لدیھ وخسر الأربعین 

  ألف روبیة " !!  

إن أسلوب الشراء المعتمد على الحظ لیس ھو السائد طبعاً بین تجار اللؤلؤ،       
ً یصعب تقییمة ؛ مثل اللؤلؤة إنما یلجأ إلیھ بعضھم عندما یوا جھون نوعا

المجھولة . وللعلم فإن أسلوب شراء المجھولة لا یعتمد على الحظ بالمطلق ، 
فقد برع بعض التجار والدلالین في معرفة نوعیتھا ، من خلال خصائص 
القشرة التي تغلفھا ، ومن ثم تمییزھا فیما إذا كانت تخفي داخلھا جوھرة ثمینة 

ة . ومما یجدر ذكره أن تاجر اللؤلؤ عبدالله بن خلیفة المناّعي أو لؤلؤة عادی
كان واحداً من ھؤلاء الذین یشترون المجھولات ویفوزون بھا ، وكان یساعده 

ثروة كبیرة ، عبدالله دلال بحریني اشتھر بمھارتھ في ھذا المجال ، وقد كوّن 
 كان للحظ والذكاء فیھا دور كبیر . 

، الكتابات والوثائق التاریخیة والمرویات الشفویة ، من خلال ویلاحظ     
شراء في  المتعاملین بكثرةأنھم من  -للؤلؤاتجار -البنھندي التي یرد فیھا ذكر
؛ مما یدل  ) عند أھل الخلیجالداناتالثمینة أو ما یسمى بـ ( وبیع فرائد اللؤلؤ

ً  -على شغفھم   :ھا مثلا المغامرة والمخاطرة في ھذا المجال ، ومنب - عموما
  ما ذكره الشملان في الكتاب نفسھ :
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حصل النوخذة الكویتي محمد العازمي على دانة كبیرة وباعھا إلى صالح بن ھندي "   
) وذلك في عھد الحاكم 80000من تجار اللؤلؤ في البحرین بمبلغ ثمانین ألف روبیة (

 )12( العاشر للكویت الشیخ احمد الجابر الصباح".

ھـ 1347سجل حكومة البحرین عن حاصلات غوص عام كما ورد في    
مایلي : أن صالح بن ھندي ، المشتراة والمباعة ) من الدانات م1928(

 . )13(روبیة  31000اشترى من عبدالله القرّوص دانة بقیمة المناعي 

التعاملات  إلى وھناك العدید من الحكایات الشفویة المتداولة ، التي تشیر  
معرفیة  خبرةعلى  -ولاشك  -التي تستند لھؤلاء التجار ،  التجاریة الجریئة

إلى متوارثة من جیل  ؛عمیقة الجذور ، من ممارسة طویلة  مكتسبة عملیةو
  .آخر

 د الأخیر لنھایة الغوص:ھالبنھندي في المش -

ً نتتلم على اللؤلؤ  مھنة الغوص       ،وانتاجھ البترول  استخراجبعد  ھ تماما
والظھران  النفط في البحرینتي شرك بحارة إلى العمل فيالل كثیر من وتحوُّ 

في الدوائرالحكومیة وغیرھا من مؤسسات أعداد منھم  توظف ، أوبالسعودیة 
على الرغم ،  نشاطھاد كذلك كل ـالقطاع الخاص ، كما أن تجارة اللؤلؤ لم تفق

ً فقد بقي اللؤلؤ الطبیعي  ؛شراء اللؤلؤ واقتنائھ على ضعف الإقبال من   مطلوبا
بسمعة اللؤلؤ الصناعي لحقت ، خاصة بعد أن لدى فئات من الأثریاء  مفضلاً و

نواخذة الغوص وھذا ماجعل عدد قلیل من .. والتقلید ! یفیزتالتي صف
 ،القرن الماضي  خمسینیاتحتى أواخر ھ جااستخر العمل فيواصلون ی

 .ھمن محصولھم راءشالذین یضمنون لھم ،  بتمویل من بعض تجار اللؤلؤ
عن زیارة لھ لإسطول السفن 1956عام یومیاتھ إحدى ویذكر بلجریف في 

 : العائد من الغوص 

تناولت  ،العائدة ] لسفن الغوص [ یقصد في زیارة ل الیوم في البحراطو یتضق " 
كل ؛ لأن  فواكھقطعة من الخبز ومربى الالقھوة وھا بعدوالشاي مبكرا في الصباح ، 

یقرب  مالمحنا وحلقات الأناناس . سوى القھوة العربیة لنا دم لا یقزرناه كان قارب 
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 ً ، وقضینا  ھاربعة منأصعدنا إلى  ] ، ةوالطواشسفن الغوص من [  من ثلاثین قاربا
 وعنده لؤلؤة كبیرة، بن ھندي یشتري اللؤلؤ كان .  بن ھنديسفینة بعض الوقت في 
 ً ً  فریدة . كان یوما ً  ھادئا   )14( " غوص .لزیارة أسطول ال ومناسبا

منذ ذلك الوقت ، ولكن الطلب ة التقلیدیبالطرق  استخراج اللؤلؤ ىانتھ    
یمارسونھ من ھواة الغوص  الكثیردفع ب اعلى اللؤلؤ الطبیعي أخذ یتنامى ، مم

ً لآلات الحدیثة اباستخدام  ھذه عمال . وللعلم فإن استكبیرة  ویجنون منھ أرباحا
كذلك ة في مرحلة الغوص السابقة ، والنوعیة من الآلات كانت ممنوع

  !. لیةالآرة بالمكائن استعمال السفن المسیّ 

 وشخصیتھ : ھــاتــصف -

كان وبكرمھ وخلقھ الطیب وتواضعھ العفوي . أحمد بن عیسى رف عُ    
من أبرز صفاتھ ومحبة وتفانٍ واخلاص ، ئھ باالتجاري مع شرك یدیرالعمل
 غنىبال ىتباھیلا و، لشھرة ولایھتم با،  عمل بصمتالؤثر یفھو  القناعة ؛
ً  ؛والثراء  تعامل حسن بھ من حلى لما یت وتقدیرھم لھ ؛بحب الناس  مكتفیا
المساعدات المالیة  یقدمّ ؛عمال الخیرصادق معھم . سباّق إلى أوودي وسلوك 

ائدة فابتغاء ة أو نّ مِ  من غیر،  محتاجینالفقراء والولغیرھم من ، لأقربائھ 
عطي القروض الحسنة لمن ضاق بھم الرزق ، أو دفعت بھم ، وی ربحیة

أو مطلب زواج ، أو سداد دین ، أوغیر ذلك .. یشھد على الحاجة لبناء مسكن 
لف ودیَن ، ھي عبارة عن وصولات سُ ؛ كثیرة وثائقیة  ذلك ماتركھ من أوراق

 العطاء المتأصلة في طبعھ.  ومیزة، وھذا یدل على إنسانیتھ 

 اتھ  ــوف -

ً  م متجاوزاً 1960توفي عام     ً السنة توفي فیھا في ھذه و . التسعین عاما  أیضا
بنت عبدالله بن لوة وزوجتھ ل، أما قریبھ عبدالله بن احمد بن عبد الله المناعي 

ً  م1970عام فقد توفیت خلیفة   . ، رحمھم الله جمیعا

 اعيمد علي المنّ اح                                                           
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 الھوامش

 مكتبة قطر الرقمیة . –د مارك ھوبز  –مقال ( الغوص على اللؤلؤ لاستخراجھ وتجارتھا في الخلیج ..)   -) 1(

 م1/3/2015بتاریخ  – مقابلة مع عبدللھا احمد بن ھندي ، رجل الأعمال وصاحب شركة عبدالله بن ھندي  -) 2(

مبادراتھ بالتبرع للمشروعات الخیریة ، توفي عام بللؤلؤ في البحرین ، عرف محمد بن راشد من اشھر تجار ا -) 3(
 وتوفي أخوه عیسى بعده ....م عن عمر یناھز الرابعة والثمانین عاما.  1934

راشد ، أصیب بالعمى في طفولتھ ، وھو رجل دین ، درس العلوم الدینیة على ید الشیخ عبداللطیف بن   - )4(
الأحساء لاستكمال تعلیمھ عند بعض شیوخ آل مبارك . تولى إمامة مسجد البنھندي ، وكان جودر ، ثم سافر إلى 

ذا ذاكرة قویة ، حافظا للقرآن والحدیث ، ولدیھ إلمام بسیط بالعملیات الحسابیة ؛ فكان یرافق أخیھ وعمھ في 
إلى اسطول الغوص في سفینة الطواشة ؛ ویقوم بحساب أوزان اللؤلؤ وتثمینھ ، حیث كان الطواشون یذھبون 

 عرض البحر لیشتروا مالدى الغواصین من محصول اللؤلؤ المستخرج .

تاجر لؤلؤ ،  توفي شابا في السادسة والثلاثین من عمره ، وكان ثریا كریما ، محبوبا عند الناس ، زوجتھ  –) 5(
(زوجة صاحب السیرة) ،  ( ھیا بنت علي بن سالم بن درویش المناعي ) ، وأنجب منھا أربع بنات ھن : لولوة

 ونورة (زوجة احمد بن عبدالله المناعي) ، وحصة (زوجة عبدالله بن عیسى المناعي) ، ولم یخلف أولادا.

 م ولھ من الأبناء : محمد واحمد ونورة وعبیر1997توفي شابا عام  -) 6(

 .م)1926مایو  11 الثلاثاء  بتاریخ  -( بالإنجلیزیة)  یومیات بلجریف  - )7(

 . م لبیع اللؤلؤ1929من مشاھیر تجار اللؤلؤ في الخلیج وبمبي ، سافر إلى باریس عام   -) 8(

دیسمبر  14  ھـ الموافق1359ذي القعدة  14مؤرخة في  -وثیقة بأسماء لجنة مجلسي التجارة والغوص  -) 9(
سیسھ ، منھم ایضا : . من المنانعة الذین صاروا أعضاء في ھذا المجلس في دوراتھ المختلفة منذ تأم 1940

وعبدالله بن عیسى وحسن بن یوسف المناعي ، عیسى بن صالح بن ھندي ، وعبدالله بن احمد المناعي ، 
 . ومحمد بن عبدالله بن عیسى المنتاعي ،المناعي

 م. 1986الكویت  –ذات السلاسل   –  305ص  -الجزء الأول  - )10(

فة بالصدفة ، فلا یعرف جودتھا وقیمتھا إلا بعد ازالة غلافھا المجھولة : ھي اللؤلؤة الكبیرة المغل -) 11(
  الخارجي ، ویتم شراؤھا على الحظ .

 315الجزء الأول ص  -) 12(

وثیقة من ارشیف الباحث جلال  –ھـ من الدانات 1347قائمة بحاصلات حكومة البحرین من غوص  –) 13(
 الھارون . 

 م . 1956سبتمبر  14یخ الجمعة بتار )ةیومیات بلجریف (بالإنجلیزی -) 14(
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 وعیسى بن صالح ) بن راشد ،محمد  وصالح بن،  صور لتجار اللؤلؤ من عائلة البنھندي ( محمد بن راشد  -1
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